
من شعراء ( هَجَر ) المبدعين  .. يحيى بن عبد الهادي العبد اللطيف

المبشرين العشرة أحد ـ الخلاّق الشغب ـ الشغب كثير الفتى هذا يكون أن المقرر من كان

ليأتي ، 1429هـ عام صدر الذي ( الأحساء واحة من قادمون شعراء ) : كتابي فكرة اختمار إبّان بالشعر

عبداللطيف مؤسسة من 1436هـ لعام شعر ديوان أفضل بجائزة ( بالوجع يشتبهون أحيانا ) : ديوانه فوز

عن الماجستير درجة على حصوله ليأتي و ، مجيداً شاعرًا بصفته مستقبله عن النبوءة تلك ليؤكد ، جميل

ليؤكد فيصل الملك جامعة من ( مصر في الأدبية المعارك في للسخرية التداولية الأبعاد ) دراسته

إمكانياته الأدبية الكبيرة أيضا .

كان و ( الهَجَرية الينابيع منتدى ) مقر إلى الصعود يحيى الأستاذ فيها كابد مرة أول ومنذ

، الرهيبة الخرسانية السلم درجات مجتازاً ( السابعة السماء ) الأحبة يسميه كما أو الثالث الدور في

وراء أنّ وأدركت الإصرار ذلك منه أكبرتُ ، رجليه إحدى في كانت ثقيلة جبيرة يسحب و عصا على يتوكأ

الأكمة ما وراءها .

على المحفّـز المنتدى جوّ و والاطلاع بالقراءة شغفه و المتواصل توثبه و المشتعل حماسُهُ

والكتاب النقاد و بل البارزين الشعراء مصاف إلى يصل و المراحل يختصر جعلته ، التفوق و المنافسة

المبدعين .

يخلص و ، بالمودة يبادر ، الشعري منجزه روعة رغم ، يبدو ما على شاعريته من أكبر إنسانيته

أكثر تؤكد الإنسانية مواقفه إنما ، جليّ بشكل وجهه قسمات على دائما ذلك يظهر لم وإنْ ، مودته في

بادر و الخبر هذا من فزع ، سنوات قبل بسيط صحي لعارض الفراش لازمت عندما .. مثلا ، ذلك من

بالتعبير عن مشاعره بهذه الأبيات الدافئة : 

الآن  تــشـكـو مــــن الآلام يــــا وطــنًــا

مِــــن  الـمـواجـع والآهـــات والـقـهْـرِ ؟

ألــــمْ  تــبــارِ  ريــــاحَ الــحــزن عــاصـةً



ألــــم  تـــدارِ جـــراح الــحـب بـالـكـبْرِ ؟

بــالأمـس  تـحـمل أثـقـال الـهـوى أنِـفًـا

وتــرتـقـي  سُــلّـمَ الأوجـــاع بـالـشـعْر

والـيوم تـحني جـبين الـنخل فـي دعـةٍ

وتنشدُ الريح : رفقا بي انحنى ظهري ؟

هــل  يـقـعد الـنسرُ قـد طـالت قـوادمهُ

أو  يـنـحني الـسـيف إمــا لاح بـالـنصْر؟

فـجّـرتَ  فـيـنا ( يـنابيعَ ) الـهوى غـسَقًا

ورُحـتَ تشكو الظما في مطلع الفجرِ   

 فكان لا بد من رد الشجن بشجنٍ مثله بقصيدةٍ قلت له فيها :

 يا صاحبي ما طلبتُ الرفقَ منذ طغى

إلا  بـكـم يــا أعـزّ الـناس مـن دهـري

فـلا تـسلْ عـن مـواعيدي وأشرعتي

فـلـن أبـيـح لـغـير الـوجد عـن سـرّي



يـا صـاحبي وانـتظرني عـند شـاهدةٍ

تـأتـي  لـتـنثرَ أحـلامـي عـلـى قـبر   

شدة من العقال ألبس لم أنني اكتشفت ، له أمسية لحضور الأدبي النادي مقر إلى وصلت وعندما

استعجالي و حرصي على مؤازرته فقلت : 

  مِــن  فــرْط مـا أنـا مـؤمنٌ و مُـوَالي

للمصطفى ( يحيى ) نسيتُ عقالي

وأتــيـتُ  لـلـنـادي شـريـدًا سـاهـمًا

بــالـوجـد  مــأخــوذًا لــيـوم وصـــالِ

(  يـحيى ) نـبيُّ الأخـذِ كان ولم يزل

(  بــالـبُـوبِ ) مـفـتـونـا و بـالأقـفـالِ

حـتـى  أتــى بـابي الـذي عـن هـزّهِ

عـجزَتْ  عـصائبُ ( جندَلِ ) الحمّالي

فـدحـاهُ  فــي كـبـدِ الـسـماء بـنظرةٍ

و بـبـسـمتين أزاح نــصـف رجــالـي



واحـتـلّ  جـمـجمتي بـجـيش دََلالــهِ

أرأيـــــتَ  مــحـتـلاًّ بــجـيـش دلال ؟

فــأصــابَ  بـوصـلـتـي دُوَارُ غــرامِـهِ

أنّـــى  يــكـون , لــه أشــدُّ رِحـالـي

كــل  الـجهات نـسيتُها وذُهِـلتُ عـن

حـتـى الـطـريق لـمـنزلي وعـيـالي

أصـحو عـلى شوقي إليه و ينقضي

لـــيــلــي  بــــمـــوّالٍ  ورا مــــــوّالِ

فـــإذا  بَــدَتْ لــي مِــن بـعـيدٍ نــارُهُ

والـبـرد  قــد أخـنـى عـلى أوصـالي

هــل  َتـعـجبونَ إذا خـرجـتُ مـهـرولاً

ونـسـيتُ  حـتـى غـتـرتي وعـقـالي

الأبيات هذه منها ود من و شفافية من عليه ينطوي بما تموج بقصيدة الرد إلا يحيى الأستاذ من كان فما

:

مِـن  فـرط مـا نـاء الـهوى بـمقالي



آمـنـتُ  أنّــي فـيـك غـيـر مـغـالي

مـا ذا سأغلوا ؟ والحروف صواحبٌ

يـطـمعنَ مـنـك ( بـغمزةِ ) الإقـبالِ

سـامـرتَ فــي حــد الـثـريا أنـجمًا

ونـظرتَ فـي وجـه الـعُلا بـتعالي!

طـوّقـتَ رأسـك بـالبريق وهـالني

فــي  أنّ رأسَــك يُـحتوى بـعقال !

خــلِّ  الـعـقال فـمـا يـزيـدكَ هـيبةً

مـــادام  رأسُـــك قـلـعـةَ الإجــلال

إيــهٍ  أبــا عـبـد الـمـجيد مـنـحتني

زهــوًا  فـتهتُ عـلى الـورى بـدلال

وجعلتني فوق المنصة ( مِعْرِسًا )

أخـتـال فــي صـحـبٍ مِـن الأبـدالِ



 وإنْ أسهبت قليلا في شواهد علاقتي الشخصية به ، فالحديث عن يحيى العبداللطيف حديث ذو شجون ، يبدأ

بالود ولا ينتهي بإخلاص الود و الوفاء ، وربما في حديثه هو عن نفسه ـ لإحداهن ـ  بعض جواب  :

هــو  شـاعـرٌ حـقا يـلفّ حـضورَه

فرحًا ويجهش في الضلوع بكاؤهُ

مــتـورطٌ  بـالـشـعر يـنـفـخ نـايَـه

و تـورّمـتْ مــن شــدوِهِ أصـداؤه

مـتـقلبٌ بـيـن الـرفاق يـلوذ مِـن

أســـراره  ويـلـوذ مـنـه شـقـاؤهُ

قـد كـنتِ نزوته الرؤوم وكان لي

طـفلا  شـقيا تُـشتهى ضـوضاؤه

يـبكي عـلى صـدري بحرقة قائدٍ

ذلّـــت  جـحـافـله ومـــال لــواؤهُ

وأحسبها لم تستوعب كل معاني كلامه فعاد يشرح لها تباريحه من جديد  :

 في شرفةٍ من كلامٍ أحتسي ورقي

ومـرغما  أسـعل الـتاريخ مـن رئـتي



كـم  بـضعتني عـلى الـبوغاء ذاكـرةٌ

مـهما تـملّصْتُ أبـقى سـر ذاكـرتي

قـاتـلـت  كــل يـزيـدٍ فــي مـخـيلتي

ولـم أذق كيف يحيا الناس في دَعَةِ

 

  وكأنها تعود لتسأله : وما علاقة كل هذا بمشروع هوانا  ؟ فيقول مرتداً إلى شغبه  وضوضائه :

 الطهر في عينيك يطفئ جذوتي

ويـحيل بـركاني الـعتي جـليدَا .

 وليضيف :

 مـا بـين رشّـة عـطرٍ و ارتعاش فم ِ

مَـر الكلام غريباً في مساء دمي  !

هـل تـفهمين بـقائي وسـط أغنية ٍ

تزاول الشجن المنفي في النغم ؟



         و لتثبت له أنها فهمت و تفهم كل مقاصده ، و ترى كل شباكه و فخاخه ، قالت و بلسانه أيضا

: 

 لا  تـطرق الخشب الغافي فتوقظه

مَن ترتجيه عن الطُّراق في صممِ !

إجمع خطاك فما في الليل من أحدٍ

يـحـوي أسـاك وقـل لـلقلب لا تـهِمِ

 وها هو  يجمع خطاه ويرتد لوحدته يطوف بها منفرداً لعل و عسى :

 والآن  وحــدتـه تـعـانـق ظـلـه

و حدائق الذكرى تحاول قطفَهُ

يـمشى  لـحج الـعارفين بخفةٍ

و  يـطوف منفردًا ليلقى نصفَهُ

ألـفى الـقصيدةَ حـائطا لبكائهِ

فرأوه يلطم حين أسخنَ عزفه

شغافه بين يتوقد سيظل الذي الوجد لرسيس استجابة و ، يحيى يا بأهله العشق يصنع وهكذا

يودعها  ( بحرفٍ من فؤاد الليل أحنى ) :



 يـا بـنت إني نذرتُ العمر في سفر ٍ

أسـاير الـناس مـا سارت بيَ القدَمُ

أسـيـر أضـحـك والأنـظار تـحسبني

مــن  فـتـية الـقـوم إلا أنـنـي هــرِمُ

أســيـر  وحـــدي لا ظـــلٌ ولا حـلُـمٌ

لـكـنـني  بـطـيـوف الـيـأس أزدحــمُ

يا بنت عودي إلى أهليك وابتسمي

سـأكمل  الـنزف عـلّ الـنص يُـختتمُ

الوجد غير نزف لا هيهات وهيهات ؟ الموتور العاشق هذا يتحدث نزف أي عن هنا السؤال و

والتحنان :

 مـا  كـل مـا بـين الـضلوع يُقال ُ

فـلـقد  يـغـص بـوجـده الـمـوالُ

لا تـسألوا قـلبي مـواعيد اللقا 

الـشوق  يَضرى لو أفاق سؤالُ

بيني و بين الشوق حربُ هويّةٍ



وغـبـار  قـافـيةٍ هــوَت ونـضـالُ

و ليوهمنا أن ثمة حوار كان بينه و بين البحر  :

 يا بحر هل أصبحت مثلي عاشقا

فتهيج من ذكرى الحبيب تشوّقا

ويـبوح  مـوجك  للصخور فيا ترى

هل يملك الصخر الأصم المنطِقا

لـكن طـبع الـحب يـفضح نـفسه

فـتـكـاد  تـحـسبه صـبـيا أحـمـق

          و يظل يتخيل ويزعم و يهذي  بها  كالمحموم ، تماما كما كان يفعل مجنون ليلى :

 ـفاجئني  بـكيف الحال

و هــي بـحـالتي أدرَى

تـعـاتبني قــد اشـتـقنا

و داء الشوق بي  أزرى



و تـتـركني بـباب الـليل

أسـتجدي الـهوى كِـبرا

و بالطموحات المكتظ واقعه في ، والأديب والشاعر الإنسان ، العبداللطيف عبدالهادي بن يحي هو هذا

فوضاه و تباريحه بعض خلالها من أعرض أن حاولت الخيال نسج من افتراضية قصة عَبر و ، بالقلق

ما بعض وأقتطف أحبابي بساتين أدخل سائح وإنما .. ، هناك ولا هنا لا ناقدًا لست .. المشتهاة

الأدب عشاق و النقاد نظر تلفت أن أرجو ، ملونة باقة في تنسيقه في أجهد و .. الورد من لي يروق

الرفيع . 


